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الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
مقدمة الفصل
يسعى الباحث من خلال هذا الفصل إلى تقديم تأصيل علمي ومنهجي عميق وشامل لمتغيرات الأطروحة الحالية، والتي تبحث في "استخدام ذكاء الأعمال كمتغير وسيط في العلاقة بين إدارة المعرفة والأداء المؤسسي بالقطاع الحكومي السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030". وينطلق هذا التأسيس النظري من فلسفة إدارية وتقنية متكاملة تهدف إلى تفسير كيفية تحويل الأصول المعرفية غير الملموسة إلى عوائد أدائية ملموسة ومستدامة عبر قنوات تكنولوجية ذكية.
ولتحقيق هذا الهدف، يعتمد الباحث على مدخل نظري متعدد الأبعاد يربط بين الفكر الإداري التقليدي والتوجهات الرقمية المعاصرة، مستنداً إلى مجموعة من النظريات العلمية الرصينة التي تفسر العلاقات البينية لمتغيرات الدراسة. وسيتناول الباحث في هذا الفصل ثلاثة محاور رئيسة متوازنة في العرض والتحليل، تليها مناقشة علمية مستفيضة للدور الوسيط والنموذج العلاقاتي المقترح، مع إبراز الرؤية النقدية والتحليلية والاستنباطية للباحث في كل محور، وذلك بما يتوافق مع معايير الأمانة العلمية والدقة الأكاديمية.
أولاً: التأصيل النظري للدراسة والنظريات العلمية المفسرة
تتطلب دراسة العلاقات البينية المعقدة بين إدارة المعرفة، وذكاء الأعمال، والأداء المؤسسي، الاستناد إلى أطر نظرية مفسرة تم اختبار فرضياتها الأساسية في الأدبيات الإدارية والتقنية. وفي هذا الصدد، يتبنى الباحث ثلاث نظريات متكاملة تمثل الأساس الفلسفي لهذه الأطروحة:
1. النظرية القائمة على المعرفة (Knowledge-Based View - KBV)
تُعد هذه النظرية امتداداً لنظرية الموارد (Resource-Based View)، وتفترض أن المعرفة هي المورد الاستراتيجي الأكثر أهمية للمنظمة، وأن قدرتها على توليد وتخزين ومشاركة وتطبيق هذه المعرفة هي المحدد الأساسي لتميزها وأدائها المستدام (Grant, 1996).
· مبررات الاعتماد عليها في الدراسة: يرى الباحث أن هذه النظرية هي الأساس الفلسفي لتصنيف "إدارة المعرفة" كمتغير مستقل ومصدر قوة استراتيجي داخل القطاع الحكومي السعودي. فالمؤسسات الحكومية لا تنافس على الأرباح المادية، بل تتنافس في جودة مخرجاتها المعرفية وقدرتها على توظيف هذه المعرفة لتحقيق الريادة والتميز المؤسسي في تقديم الخدمات.
2. نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory)
تفسر هذه النظرية كيف يمكن للمؤسسات إعادة تشكيل ودمج وتحديث مواردها المعرفية والتقنية الداخلية والخارجية للاستجابة السريعة للمتغيرات البيئية والتنظيمية المستمرة (Teece et al., 1997).
· مبررات الاعتماد عليها في الدراسة: يرى الباحث أن "ذكاء الأعمال" يمثل قدرة ديناميكية تقنية تُمكّن الجهة الحكومية من معالجة البيانات وتحويلها إلى قرارات مرنة وسريعة استجابةً للمستهدفات المتغيرة لرؤية 2030. إن دمج هذه النظرية مع النظرية القائمة على المعرفة يفسر علمياً كيف تتحول المعرفة (مورد) عبر ذكاء الأعمال (قدرة ديناميكية) إلى أداء متميز (مخرج).
3. الإطار التكنولوجي-التنظيمي-البيئي (TOE Framework)
يوضح هذا الإطار كيف يتأثر تبني وتكامل التقنيات المتقدمة (مثل نظم ذكاء الأعمال) بثلاثة سياقات رئيسة: السياق التكنولوجي (توافر البنية التقنية)، والسياق التنظيمي (ثقافة المنظمة وحجمها ومواردها المعرفية)، والسياق البيئي المحيط (التوجهات الحكومية والسياسات العامة) (Tornatzky & Fleischer, 1990).
· مبررات الاعتماد عليها في الدراسة: يساعد هذا الإطار الباحث في تفسير تأثير البيئة الخارجية (رؤية المملكة 2030 وما تفرضه من متطلبات رقمية وتنظيمية) على سرعة نضج وتبني نظم ذكاء الأعمال كعامل تمكين إداري وتقني وسيط يربط بين الممارسات التنظيمية المعرفية الداخلية والأداء العام.
المحور الأول: إدارة المعرفة - المتغير المستقل (Knowledge Management)
1. مفهوم إدارة المعرفة وتطورها الفكري
لقد شهد الفكر التنظيمي المعاصر تحولاً جذرياً ببروز مفهوم إدارة المعرفة (Knowledge Management) كأحد أهم المداخل الإدارية المعاصرة. وتُعرّف إدارة المعرفة بأنها عملية نظامية متكاملة تهدف إلى اكتشاف، وامتلاك، وتخزين، ومشاركة، وتطبيق رأس المال الفكري والمعرفي لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بفاعلية وكفاءة (العتيبي، 2023).
وقد تتبع الباحث التطور التاريخي للمفهوم، حيث وجد أنه ارتبط بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الصناعي القائم على الأصول المادية إلى الاقتصاد المعرفي القائم على الأصول الفكرية غير الملموسة. وفي هذا الصدد، يوضح الباحث أن المعرفة تنقسم إلى نوعين رئيسين: المعرفة الصريحة (Explicit Knowledge) وهي المعرفة الموثقة والقابلة للنقل والتدوين بسهولة، والمعرفة الضمنية (Tacit Knowledge) وهي المعرفة الكامنة في عقول الموظفين وخبراتهم التراكمية، وهي الأكثر صعوبة في التوثيق والنقل (القحطاني وآخرون، 2026).
ويرى الباحث أن نضج إدارة المعرفة في القطاع العام يتطلب مواءمة ديناميكية مستمرة بين البعدين التقني والاجتماعي، حيث لا يكفي توفير قواعد البيانات دون وجود بيئة ثقافية تشجع الأفراد على تبادل معارفهم وتطبيقها لخدمة الصالح العام.
2. أهمية وأهداف إدارة المعرفة في القطاع الحكومي
لم يعد تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العامة ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها متطلبات الحوكمة والرشاقة الإدارية. ويوضح الباحث أهداف هذا المتغير في البيئة الحكومية من خلال النقاط الآتية:
· حفظ الذاكرة التنظيمية للمؤسسات: يرى الباحث أن من أهم أهداف إدارة المعرفة الحفاظ على رأس المال الفكري وتفادي هدر الخبرات التراكمية الناتجة عن تعاقب القيادات أو تقاعد الكفاءات (الرداعي، 2024).
· تعزيز الابتكار والتعلم المستمر: تساهم عمليات المعرفة في خلق بيئة مرنة تدعم الابتكار الحكومي وتحويل الجهات العامة إلى "منظمات متعلمة" قادرة على التكيف السريع مع التحولات الوطنية (الجعافرة، 2024).
· تسريع وتجويد صناعة القرار الحكومي: من خلال تسهيل الوصول اللحظي للمعلومات الدقيقة وتوظيف الدروس المستفادة من التجارب السابقة (المصراتي، 2025).
· كفاءة الإنفاق ومنع تكرار الأخطاء: يساهم التوثيق المنظم للمعرفة في منع تكرار الأخطاء والبدء من حيث انتهى الآخرون، مما يوفر الوقت والموارد المالية (الحربي، 2023).
3. خصائص إدارة المعرفة المعاصرة
تتميز إدارة المعرفة الحديثة في الفكر التنظيمي بعدة خصائص رصدها الباحث من خلال استقراء الأدبيات السابقة:
· الشمولية والتكامل: حيث تدمج بين الأبعاد التكنولوجية (الأنظمة) والأبعاد البشرية (الثقافة والمهارات والممارسات التنظيمية) (الطويل، 2025).
· الديناميكية والاستمرارية: فهي عملية متجددة دائرية لا تتوقف عند مرحلة معينة، بل تتغذى باستمرار بالتفاعل مع المتغيرات البيئية والداخلية (Grant, 1996).
· القيمة المضافة: تسعى دائماً إلى تحويل البيانات الصامتة والمعلومات المبعثرة إلى معرفة تطبيقية ذات قيمة ملموسة تنعكس على مستوى جودة تقديم الخدمات (العتيبي، 2023).
4. أبعاد إدارة المعرفة المعتمدة في الدراسة
تماشياً مع الأطر المفهومية الرائدة في الفكر الإداري، وبناءً على مساهمات الباحثين السابقين (مثل: الجعافرة، 2024؛ العتيبي، 2023؛ القحطاني وآخرون، 2026)، اعتمد الباحث أربعة أبعاد فرعية لعمليات إدارة المعرفة تتناسب مع طبيعة وبيئة القطاع الحكومي السعودي:
أ. توليد المعرفة (Knowledge Generation)
ويقصد به قدرة الجهة الحكومية على اكتساب وابتكار معارف وخبرات جديدة، سواء عبر البحث والتطوير الداخلي، أو التدريب المستمر، أو من مصادر خارجية مثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمقارنات المعيارية الدولية (العتيبي، 2023). ويمثل هذا البعد المدخل الرئيس لسلسلة القيمة المعرفية في المؤسسة. وتتأثر هذه العملية بالبرامج التدريبية الموجهة؛ حيث يشير الحربي (2017) إلى أن التدريب والتأهيل الموجه يسهمان بشكل فعال في بناء القدرات والخبرات التراكمية وتوليد معرفة تطبيقية تسهم في مواجهة الأزمات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ب. تخزين المعرفة (Knowledge Storage)
ويشير إلى العمليات والتقنيات المستخدمة للاحتفاظ بالمعرفة وتوثيقها وأرشفتها لحمايتها من التلاشي والضياع. ويتضمن ذلك قواعد البيانات، المستودعات الرقمية، ومنصات الحوسبة السحابية التي تضمن سرعة استرجاع المعلومات (الجعافرة، 2024). ويعبر هذا البعد عن مستودع الذاكرة المؤسسية للجهة.
ج. مشاركة المعرفة (Knowledge Sharing)
وتُمثّل عملية نقل وتبادل المعارف والمعلومات (الضمنية والصريحة) بين الأفراد، فرق العمل، والإدارات المختلفة داخل الجهة الحكومية. وتتطلب مشاركة المعرفة كسر ثقافة "احتكار المعلومة" وتوفير قنوات اتصال تفاعلية مرنة (القحطاني وآخرون، 2026). وقد بينت الأدبيات أن مشاركة المعرفة هي البعد الأكثر تأثيراً على مستوى كفاءة الأداء العام (المصراتي، 2025).
د. تطبيق المعرفة (Knowledge Application)
وهو الغاية النهائية والهدف الأسمى لإدارة المعرفة، ويُقصد به توظيف واستخدام المعارف المتاحة عملياً في حل المشكلات التنظيمية اليومية، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار (الجعافرة، 2024). إن المعرفة التي لا يتم تطبيقها تظل أصلاً معطلاً لا قيمة له في ميزان الأداء.
5. تعقيب الباحث ورؤيته الاستنباطية لمتغير إدارة المعرفة
يرى الباحث أن إدارة المعرفة في القطاع الحكومي السعودي قد تجاوزت مرحلة "التثقيف والتنظير الإداري" لتدخل في صلب "التمكين التنظيمي الإلزامي" تحت مظلة برامج رؤية المملكة 2030. فلم يعد الحفاظ على المعرفة وتوثيقها خياراً ذاتياً للمؤسسة، بل أصبح معياراً رئيساً تقاس عليه كفاءة الأداء الحكومي وحوكمته.
ومع ذلك، يستنبط الباحث من خلال القراءة النقدية للأدبيات والواقع العملي، أن التحدي الحقيقي في البيئة الإدارية السعودية لا يكمن في بُعدي "توليد المعرفة وتخزينها"، حيث قطعت المملكة أشواطاً هائلة في بناء قواعد البيانات والبنى التحتية التقنية الرقمية المتطورة. بل يكمن التحدي الفعلي في بُعدي "مشاركة المعرفة وتطبيقها" الفعلي؛ ويرجع ذلك إلى ترسبات البيروقراطية وحواجز الثقافة التنظيمية التقليدية التي قد ترى في احتكار المعلومة مصدراً للقوة الوظيفية. ومن هنا تبرز الحاجة الجوهرية لمتغيرنا الوسيط (ذكاء الأعمال) ليقوم بأتمتة هذه العمليات وجعل مشاركة المعرفة وتطبيقها عملية مبرمجة تلقائية تقلل من التدخل البشري والتعقيد البيروقراطي.
المحور الثاني: ذكاء الأعمال - المتغير الوسيط (Business Intelligence)
1. مفهوم ذكاء الأعمال وتطوره التقني والتنظيمي
يُمثّل ذكاء الأعمال (Business Intelligence - BI) أحد أهم المفاهيم التقنية والإدارية التي أحدثت ثورة في كيفية تعامل المنظمات مع البيانات الضخمة. ويُعرّف ذكاء الأعمال بأنه مظلة واسعة ومكاملة تضم البنى التحتية، الأدوات، التطبيقات، والممارسات الفضلى التي تمكن المؤسسة من الوصول إلى البيانات وتحليلها بعمق لاستخلاص رؤى استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات وتحسن الكفاءة التشغيلية (الشمري، 2025).
وقد رصد الباحث التطور الفكري لهذا المفهوم، حيث وجد أنه نشأ في البداية كحزمة من البرمجيات القادرة على سحب البيانات من النظم التشغيلية وتخزينها في مستودعات البيانات (Data Warehouses) لتسهيل استخراج التقارير المرنة (الزهراني، 2023). ومع تطور التقنيات ودخول عصر البيانات الضخمة، تحول ذكاء الأعمال من نظام دعم فني تقليدي إلى "مُمكّن استراتيجي" يتكامل مع العمليات المعرفية لتصفية وتوجيه التدفقات الهائلة من البيانات اليومية وصياغتها في مؤشرات أداء تفاعلية تخدم المستويات القيادية (الخفاجي، 2024).
2. التداخل المفهومي بين ذكاء الأعمال والذكاء الاستراتيجي
في إطار قراءة الباحث الفاحصة للأدبيات الإدارية، يظهر تقاطع جلي بين مفهوم "ذكاء الأعمال" ومفهوم "الذكاء الاستراتيجي" (Strategic Intelligence). فالذكاء الاستراتيجي، كما يوضح أبو الغنم (2016)، يركز على القدرة الاستشرافية للمنظمة وصياغة رؤى ترفع من كفاءة وفاعلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئة الأعمال المعقدة. وتؤكد دراسة أبو عيادة (2016) أن توافر الذكاء الاستراتيجي لدى القيادة يعد شرطاً أساسياً لنجاح المنظمات واستدامتها التنافسية.
من جانب آخر، يرى الباحث أن "الذكاء الاستراتيجي" يمثل المظلة الإدارية والفكرية الكبرى التي توجه عمليات استشراف المستقبل، في حين يمثل "ذكاء الأعمال" الأداة التقنية والتحليلية والمحرك التنفيذي المبرمج الذي يترجم هذه الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس (البوجي، 2017). إن توظيف ذكاء الأعمال يمد القادة بالمرونة؛ حيث يشير الإبراهيمي (2018) إلى أن الذكاء الموجه يدعم مرونة المنظمة وقدرتها على تعديل خططها اللوجستية والتشغيلية بما يتناسب مع المتغيرات المستمرة. كما تلعب الأبعاد التقنية لذكاء الأعمال دوراً مكملاً للذكاء الاستراتيجي في توجيه الابتكار والتحول الأخضر في المؤسسات من خلال رصد المتغيرات البيئية والداخلية بكفاءة (أمين، 2014).
3. أهمية وأهداف ذكاء الأعمال في دعم القرارات الحكومية
تستمد أدوات ذكاء الأعمال أهميتها البالغة في القطاع العام من قدرتها الفائقة على تفعيل "صناعة السياسات القائمة على الأدلة والحقائق" (Evidence-Based Decision Making). وتتمثل أبرز أهداف هذا المتغير فيما يلي:
· الانتقال من رد الفعل الاستجابي إلى الاستباقية التنبؤية: من خلال استخدام خوارزميات التحليل التنبئي لاستشراف الأزمات والفرص المستقبلية والاستعداد المسبق لها (الزهراني، 2023).
· تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة وحوكمة الأداء: عبر توفير لوحات قيادة رقمية (Dashboards) لحظية ترصد الأداء الفعلي وتقارنه بالمستهدفات الاستراتيجية دون تدخل أو تلاعب بشري (الدبيان، 2024).
· كسر صوامع البيانات المعزولة (Data Silos): من خلال دمج وربط كافة البيانات المشتتة بين الإدارات والقطاعات المختلفة داخل الجهة الحكومية وتوفير مصدر موحد وموثوق للبيانات (الغامدي، 2025).
4. خصائص ومكونات نظم ذكاء الأعمال المعاصرة
تتميز نظم ذكاء الأعمال الفعالة بمجموعة من الخصائص التقنية والتنظيمية الأساسية:
· الربط والتكامل المتعدد: القدرة على الاتصال بمختلف الأنظمة الإدارية والتشغيلية وسحب البيانات وتطهيرها بشكل آلي (الخفاجي، 2024).
· المرونة والتبسيط البصري: تحويل البيانات الرقمية المعقدة إلى رسومات ومؤشرات بصرية سهلة الفهم والتفسير لمتخذي القرار غير التقنيين (أبو زيد، 2024).
· المعالجة في الوقت الحقيقي (Real-Time Processing): القدرة على تحديث وتحليل البيانات بصورة لحظية وفورية تضمن مواكبة سرعة اتخاذ القرار في بيئات العمل المتغيرة (Keikha et al., 2016).
5. أبعاد ذكاء الأعمال المعتمدة في الدراسة
استناداً إلى أدبيات تكنولوجيا المعلومات والإدارة الاستراتيجية، وبناءً على مساهمات الباحثين السابقين (مثل: الشمري، 2025؛ الزهراني، 2023؛ الخفاجي، 2024)، اعتمد الباحث ثلاثة أبعاد جوهرية لمتغير ذكاء الأعمال تتناسب مع السياق التطبيقي للقطاع الحكومي السعودي:
أ. جمع وتكامل البيانات (Data Collection & Integration)
ويعبر عن قدرة أدوات ذكاء الأعمال على الارتباط بكافة الأوعية المعرفية وقواعد البيانات والأنظمة الرقمية في المؤسسة الحكومية (مثل أنظمة الموارد البشرية، الأنظمة المالية، منصات تقديم الخدمات الرقمية)، وسحب البيانات الضخمة وتطهيرها وتوحيدها لضمان خلوها من التعارض والتكرار (الغامدي، 2025). ويمثل هذا البعد الأساس التقني لذكاء الأعمال.
ب. التحليل والمعالجة التحليلية المتقدمة (Analytical Processing & Analytics)
ويشمل العمليات الإحصائية، الرياضية، وخوارزميات تنقيب البيانات (Data Mining) والتحليل التنبئي التي تجري على البيانات المتكاملة بهدف اكتشاف الأنماط والاتجاهات المستقبلية غير المرئية بالأساليب التقليدية (الزهراني، 2023). ويمثل هذا البعد "العقل المفكر" للنموذج الذكي.
ج. التقارير الذكية ولوحات القيادة (Smart Reporting & Dashboards)
وهو البعد البصري والتنفيذي الذي يستثمره القائد الحكومي، حيث تترجم التحليلات المعقدة إلى واجهات تفاعلية ذكية (Interactive Dashboards) ورسومات بيانية تبين الفجوة بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي لحظة بلحظة (الشمري، 2025). ويسهل هذا البعد التدخل السريع لتصحيح الانحرافات الإدارية.
6. تعقيب الباحث ورؤيته الاستنباطية لمتغير ذكاء الأعمال
يعتقد الباحث أن "ذكاء الأعمال" يمثل الأداة التحويلية والجسر التكنولوجي الذي يعطي قيمة مضافة حقيقية لإدارة المعرفة. فالمؤسسات الحكومية قد تمتلك تراكماً معرفياً هائلاً من البيانات والخبرات المسجلة في قواعد بياناتها، ولكن دون وجود أدوات ذكاء أعمال متقدمة لتحليل هذا التراكم وفلترته واستخلاص المؤشرات الاستراتيجية منه، تظل هذه المعرفة مجرد أصل معطل وعبء تخزيني ومورد مهمل لا يخدم اتخاذ القرار.
إن دمج تكنولوجيا ذكاء الأعمال في القطاع الحكومي السعودي لم يعد ترفاً تقنياً، بل هو جوهر استراتيجية "الحكومة الرقمية" التي تنص عليها رؤية 2030 لتمكين القيادات الإدارية من مراقبة التقدم في برامج التحول بدقة استناداً إلى أرقام وحقائق صلبة ومحدثة بدلاً من التقارير الورقية الانطباعية والتقديرات الشخصية.
المحور الثالث: الأداء المؤسسي - المتغير التابع (Organizational Performance)
1. مفهوم الأداء المؤسسي في الفكر الإداري الحديث والقطاع العام
يُعد الأداء المؤسسي (Organizational Performance) المحك النهائي والمقياس الحقيقي لنجاح أي منظمة معاصرة في تحقيق غاياتها. ويُعرف الأداء المؤسسي عموماً بأنه مدى قدرة المؤسسة على استغلال مواردها البشرية، المالية، التقنية، والمعرفية بكفاءة وفعالية عالية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية تطلعات واحتياجات الأطراف ذات العلاقة في إطار زمني محدد (العنزي، 2024).
وقد تتبع الباحث تطور هذا المفهوم، حيث وجد أن معايير قياس الأداء تختلف باختلاف طبيعة القطاع. فبينما يركز القطاع الخاص على المعايير المالية والربحية التنافسية، تطور مفهوم الأداء في القطاع العام (الإدارة العامة الحديثة) ليركز بشكل أساس على جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الإنفاق العام، والمسؤولية الاجتماعية، والنزاهة، والشفافية، ورصد الأثر التنموي والمجتمعي للسياسات الحكومية (الغامدي، 2025).
2. محددات السلوك والأبعاد البشرية المؤثرة في الأداء
يرى الباحث أن الوصول لمستويات متميزة من الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية لا يتوقف فقط على الأنظمة التقنية، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئة العمل الداخلية ومحددات السلوك التنظيمي. وتؤكد دراسة إبراهيم (2015) أن فهم وتحليل السلوك التنظيمي للعاملين وتهيئتهم للظروف البيئية المحيطة يمثل متغيراً حاسماً في تعزيز عوائد الأداء المؤسسي.
في هذا السياق، تسهم جودة العلاقات الاجتماعية والتفاعل الإيجابي داخل الهياكل الإدارية والمؤسسات التعليمية والخدمية في تحسين مخرجات الأداء العام بشكل جوهري (أبو الريش، 2016). كما أن تحفيز رأس المال البشري لا يمكن إغفاله؛ إذ يوضح أبو حميد (2020) أن الحوافز المادية والمعنوية تلعب دوراً بالغ الأثر في شحذ همم الموظفين وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق الأهداف المرسومة بدقة متناهية. وعندما تتكامل هذه الممارسات الإدارية مع قيادة واعية تمتلك قدرات الذكاء الاستراتيجي، ينعكس ذلك مباشرة على أداء الأفراد وقدرتهم على الإبداع والإنتاجية العالية (بن مارني والبوسعيدي، 2019).
3. أهمية وأهداف قياس وتقييم الأداء المؤسسي
يمثل قياس وتقييم الأداء المؤسسي حجر الزاوية في نجاح أي تحول وطني شامل، وتتبلور أهم أهداف قياس الأداء في القطاع الحكومي فيما يلي:
· تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية العامة: رصد مواطن الهدر المالي والإداري وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والبرامج ذات الأثر الأكبر (العنزي، 2024).
· تحقيق المساءلة والشفافية والرقابة الذاتية: لضمان التزام كافة الأجهزة الحكومية بالسياسات العامة والخطط الوطنية (الرداعي، 2024).
· زيادة مستويات الرضا العام للمواطنين والمقيمين: عبر الكشف الممنهج عن فجوات تقديم الخدمات العامة والعمل الفوري على معالجتها وتطوير آليات التقديم (الغامدي، 2025).
4. خصائص الأداء المؤسسي الفعال
لكي يتصف نظام الأداء المؤسسي بالفعالية والقدرة على تحقيق التميز المستدام، رصد الباحث وجوب توافر الخصائص التالية:
· المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment): ارتباط الأهداف التشغيلية واليومية للمؤسسة بشكل مباشر بالأهداف والخطط القومية الكبرى للدولة (رؤية 2030) (الغامدي، 2023).
· التوازن والشمولية: توازن القياس ليشمل الجوانب المالية، والتشغيلية، والعملاء (المواطنين)، والتعلم والنمو الداخلي، مثلما هو الحال في فلسفة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) (الشمري، 2025).
· المرونة والقدرة على التكيف (Strategic Flexibility): قدرة المؤسسة على تعديل عملياتها وأدائها استجابة للأزمات أو الطوارئ أو التحولات التقنية الطارئة (Agha et al., 2014).
5. أبعاد الأداء المؤسسي في ضوء رؤية المملكة 2030
بناءً على معايير التميز الحكومي، والمنطلقات التي يعتمدها برنامج "يسّر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، حدد الباحث ثلاثة أبعاد جوهرية لقياس الأداء المؤسسي تتوافق مع غايات هذه الدراسة:
أ. كفاءة الإنفاق الحكومي (Efficiency of Public Spending)
ويقصد به قدرة الجهة الحكومية على تعظيم المنافع والمخرجات المحققة من الموارد المالية المتاحة وتقليص الهدر وتجنب الصرف العشوائي، وذلك بالاعتماد على التحليلات الدقيقة للاستثمارات والنفقات والمقارنات التنافسية (العنزي، 2024). ويعد هذا البعد ركيزة أساسية من ركائز برنامج تحقيق التوازن المالي في رؤية 2030.
ب. جودة الخدمات العامة (Quality of Public Services)
ويعبر عن مدى التزام can المؤسسة الحكومية بتقديم خدمات سريعة، ميسرة، موثوقة، وخالية من الأخطاء للمستفيدين (سواء كانوا مواطنين، مقيمين، أو قطاعاً خاصاً)، عبر قنوات رقمية ذكية تضمن مستويات رضا عالية وتلبي معايير التميز الإداري الدولية (الغامدي، 2025).
ج. تحقيق مستهدفات رؤية 2030 (Achieving Vision 2030 targets)
ويُقاس بمدى نجاح الجهة الحكومية في تنفيذ المبادرات والمشاريع المسندة إليها ضمن برامج تحقيق الرؤية المختلفة (مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج تنمية القدرات البشرية) وفق المؤشرات الزمنية والكمية المحددة مسبقاً من قِبل القيادة الرشيدة (الرداعي، 2024).
6. تعقيب الباحث ورؤيته الاستنباطية لمتغير الأداء المؤسسي
يخلص الباحث إلى أن الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي لم يعد يقاس بمجرد الحضور والانصراف أو إنجاز المعاملات الروتينية، بل أصبح "أداءً مستنداً إلى النتائج والأثر الكلي". إن مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية (أداء) يراقب التقدم بشكل دقيق، مما يفرض على الوزارات والهيئات البحث عن أدوات تمكينية استباقية لرفع جاهزيتها الإدارية والتشغيلية.
ومن هنا يرى الباحث أن تراجع الأداء في بعض المؤسسات الحكومية لا يعود بالضرورة لنقص الموارد، بل لنقص الفهم المتكامل لكيفية توظيف المعرفة المتاحة واتخاذ قرارات ذكية بناءً عليها، وهو ما يثبت علمياً ضرورة دراسة العلاقات البينية التي نطرحها في هذا الإطار للوصول لنموذج تكاملي متميز للأداء.











المحور الرابع: العلاقات التفاعلية والدور الوسيط لذكاء الأعمال (نموذج الوساطة الشامل)
يسعى الباحث في هذا القسم إلى تقديم استعراض ومناقشة علمية تفصيلية للعلاقات البينية التي تربط متغيرات الدراسة الثلاثة، وتبرير البناء الفلسفي لفرضيات الأطروحة ونموذج الوساطة المقترح:
     +--------------------+            +-----------------------+
     |   إدارة المعرفة    | ---------> |      ذكاء الأعمال     |
     | (المتغير المستقل)  |  (H2)      |    (المتغير الوسيط)   |
     +--------------------+            +-----------------------+
               |                                   |
               |                                   |
          (H1) |                                   | (H3)
               |                                   v
               |                        +-----------------------+
               +----------------------> |    الأداء المؤسسي     |
                   (أثر غير مباشر H4)   |    (المتغير التابع)   |
                                        +-----------------------+

1. أثر إدارة المعرفة على الأداء المؤسسي (العلاقة المباشرة)
تفترض الأدبيات الإدارية المعاصرة وجود علاقة ارتباطية وأثرية طردية قوية بين تطبيق ممارسات إدارة المعرفة وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز. فعندما تنجح المؤسسة في توليد المعرفة وتوثيقها ومشاركتها بين العاملين، تزداد كفاءة العمليات الإدارية، وتقل مستويات الخطأ، وينخفض الوقت اللازم لتقديم الخدمات (الجعافرة، 2024).
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج دراسة (العتيبي، 2023) أن تطبيق إدارة المعرفة بأبعادها يساهم بنسبة مرتفعة في تحسين الأداء العام للجامعات، كما أكدت دراسة (الحربي، 2023) في القطاع الحكومي السوداني أن تفعيل العمليات المعرفية ينعكس مباشرة في رفع إنتاجية الموظفين ودقة إنجاز المعاملات. وتأسيساً على ذلك، صيغت الفرضية الرئيسة الأولى لدراستنا:
H_1 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المعرفة بأبعادها في تحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي
2. أثر إدارة المعرفة على ذكاء الأعمال (المسار الأول للوساطة)
لكي تعمل تكنولوجيا ذكاء الأعمال بفعالية، فإنها تتطلب تغذية مستمرة ببيانات ومعلومات دقيقة ومنظمة من البنية المعرفية للمؤسسة. إن عمليات إدارة المعرفة (من توليد وتخزين وتطبيق) توفر "المادة الخام" والوقود الحقيقي الذي يعمل محرك ذكاء الأعمال على معالجته وتحليله (أبو زيد، 2024). فبدون نظام فعال لإدارة المعرفة، لن تجد أدوات ذكاء الأعمال أي بيانات ذات جودة لتقوم بتحليلها، وبالتالي تظهر أهمية الربط بين المتغيرين (المهيرات، 2023).
وقد أكدت دراسة (الحربي، 2024) على الارتباط الوثيق بين الثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة وتبني الأنظمة التقنية المتقدمة كذكاء الأعمال. ومن هذا المنطلق المنهجي، صيغت الفرضية الرئيسة الثانية للدراسة:
H_2 {يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المعرفة في تعزيز مستوى تبني واستخدام ذكاء الأعمال في القطاع الحكومي السعودي
3. أثر ذكاء الأعمال على الأداء المؤسسي (المسار الثاني للوساطة)
يقدم ذكاء الأعمال القيمة المضافة الحقيقية للمؤسسات الحكومية عبر تحسين جودة اتخاذ القرارات وحوكمة العمليات الداخلية. فعند تفعيل لوحات القيادة التفاعلية والتحليلات التنبؤية، يتمكن صناع القرار من رصد الثغرات الإدارية وتخصيص الموارد بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي والمالي للمؤسسة (الشمري، 2025).
وقد أثبتت دراسة (الزهراني، 2023) أن ذكاء الأعمال يحسن جودة وصحة القرارات التنظيمية في المؤسسات الحكومية السعودية، مما يقلل بشكل مباشر من الهدر المالي والإداري ويدعم كفاءة الإنفاق الحكومي. وبناءً على هذه التبريرات العلمية، صيغت الفرضية الرئيسة الثالثة للدراسة:
H_3 يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لذكاء الأعمال في رفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي
4. الدور الوسيط لذكاء الأعمال (نموذج الوساطة الشامل)
يمثل هذا المسار جوهر الإضافة العلمية والتطبيقية للدراسة الحالية وفجوتها البحثية الأبرز. فبينما ركزت أغلب الدراسات السابقة على اختبار الأثر المباشر لإدارة المعرفة على الأداء المؤسسي (مثل: الجعافرة، 2024؛ الحربي، 2023)، يطرح الباحث فرضية أن العلاقة المباشرة قد تضعف أو تتذبذب إذا لم تتوفر أداة تقنية متقدمة تُمكّن المؤسسة من فلترة وتحليل وتحويل تلك المعارف إلى "ذكاء تنفيذي ملموس".
إن ذكاء الأعمال يتدخل كمتغير وسيط ليفسر كيف تنتقل المعرفة التراكمية (المدخلات) لتصبح أداءً متميزاً وكفؤاً (المخرجات) عبر عملية التحليل والمعالجة الذكية للبيانات (أبو زيد، 2024). فالمعرفة بمفردها تمثل طاقة كامنة، ونظم ذكاء الأعمال هي المحرك التقني الذي يطلق هذه الطاقة لتحدث الأثر الفعلي على مستوى كفاءة الإنفاق، وجودة الخدمات العامة، وتحقيق تطلعات رؤية 2030 (Smith & Johnson, 2023). وبناءً عليه، صيغت الفرضية الرئيسة الرابعة والذهبية للدراسة:
{يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المعرفة على الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي من خلال المتغير الوسيط (ذكاء الأعمال
ويتسق هذا التصميم والربط العلمي مع ما تبناه الباحث في الإجراءات التطبيقية والتحليلات الإحصائية الواردة بالتفصيل في ملف اطروحة عبدالعزيز الفصل السادس.docx، حيث تم اختبار هذه الفرضيات إحصائياً للتحقق من الأثر المباشر وغير المباشر (أثر الوساطة) باستخدام أسلوب النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM).







5. تعقيب الباحث ورؤيته الاستنباطية لنموذج الوساطة والربط برؤية 2030
يخلص الباحث إلى أن غياب "ذكاء الأعمال" كمتغير وسيط في الأبحاث والواقع العملي يفسر سر الفجوة بين حجم الاستثمارات الضخمة في برامج إدارة المعرفة والتحول الرقمي وبين مستويات الأداء المؤسسي الفعلية في بعض الجهات الحكومية. إن معالجة البيانات وتصنيفها وتحليلها عبر تقنيات ذكاء الأعمال يزيل "العسر الهضم الرقمي" الذي تعاني منه الجهات جراء تكدس البيانات غير المستغلة.
إن دمج هذه المتغيرات الثلاثة في نموذج دراسي موحد يوفر لصناع القرار خريطة طريق متكاملة، تبدأ من الإنسان والثقافة (إدارة المعرفة)، وتمر بالآلة والتحليل والذكاء (ذكاء الأعمال)، لتنتهي في المحصلة بتحقيق مستهدفات الأداء المتميز والجودة والشفافية التي تمثل صلب رؤية المملكة 2030 المباركة.




















الدراسات السابقة
الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة
دراسة (القحطاني، السريحي، حمبيشي، 2026) [1]
بعنوان: "نموذج SECI وأبعاده على الابتكار المؤسسي: تأثير مشاركة المعرفة داخل مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية"
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نموذج لمشاركة المعرفة، وقياس أثره على الابتكار المؤسسي في مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية من خلال أبعاد نموذج SECI. كما هدفت إلى تعزيز الفهم النظري المدعوم بأدلة حول العلاقة بين أبعاد مشاركة المعرفة المستمدة من نموذج SECI، وتعزيز مستويات الابتكار في مؤسسات القطاع العام. تبنت الدراسة تصميماً مقطعياً يعتمد على بيانات كمية جُمعت باستخدام منهج المسح، ووُزِّع على $208$ موظفين، شكلوا معدل استجابة قدره $85.5\%$ من إجمالي العاملين في هذا القسم. خلصت الدراسة إلى أن مستوى مشاركة المعرفة كان معتدلاً بشكل عام، مع ملاحظة مستويات مرتفعة للتنشئة الاجتماعية والتوليف. كما أكدت النتائج أن لمشاركة المعرفة أثرًا إيجابيًّا على الابتكار المؤسسي، ومن بين أبعاد مشاركة المعرفة كان للتنشئة الاجتماعية الأثر الأكبر، يليها التوليف، ثم التفسير الخارجي، ثم التمثيل الداخلي.
دراسة (الغامدي، 2025) [2]
بعنوان: "أثر تكنولوجيا المعلومات في كفاءة الأداء المؤسسي: بالتطبيق على وزارة الموارد البشرية-فرع الباحة خلال العام 2024م"
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تكنولوجيا المعلومات في كفاءة الأداء المؤسسي بالتطبيق على وزارة الموارد البشرية – فرع الباحة خلال عام $2024$م، والإجابة عن السؤال الرئيس: إلى أي مدى تؤثر تكنولوجيا المعلومات في الأداء المؤسسي؟ اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي والمنهجي الوصفي التحليلي، وأجريت دراسة ميدانية على عينة قوامها $60$ موظفًا يمثلون مستويات وظيفية متعددة (موظفون، رؤساء أقسام، مديرون) وبخبرات عملية متفاوتة. أظهرت النتائج أن البنية التحتية التقنية بالوزارة حديثة وكافية وتحظى بصيانة دورية وميزانية مخصصة، وأن نظم البيانات مبوّبة، دقيقة، ومتاحة عند الحاجة، مع وجود مجال لتعزيز تكامل الربط مع الجهات الحكومية الأخرى. كما أثبتت الاختبارات الإحصائية وجود علاقات دالة إيجابيًا بين بعدَي الأجهزة والبيانات وبين كفاءة الأداء المؤسسي ($p < 0.001$)، حيث أسهم استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسريع إجراءات العمل، وخفض الأخطاء، ودعم نظم التقييم الدوري للأداء.
دراسة (الجعافرة، 2024) [3]
بعنوان: "أثر إدارة المعرفة في الأداء المؤسسي: دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة في الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي أمانة عمان الكبرى، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء نموذج نظري يربط بين أبعاد إدارة المعرفة (اكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة) والأداء المؤسسي. تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي أمانة عمان الكبرى، وتم اختيار عينة عشوائية منهم. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة المعرفة بأبعادها على الأداء المؤسسي. كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام أمانة عمان الكبرى بتعزيز ممارسات إدارة المعرفة لتحسين أدائها المؤسسي.
الدراسات المتعلقة بذكاء الأعمال
دراسة (الشمري، 2025) [4]
بعنوان: "أثر ذكاء الأعمال على الأداء المؤسسي في شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق ذكاء الأعمال بأبعاده (جمع البيانات، معالجة البيانات التحليلية، الذكاء التنافسي، إدارة أداء الأعمال) على الأداء المؤسسي بأبعاده (العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في شركات الاتصالات السعودية. كما هدفت إلى تحديد مستوى تطبيق ذكاء الأعمال ومستوى الأداء المؤسسي في هذه الشركات. تكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركات الاتصالات السعودية، وبلغ عددهم $24,259$ موظفًا، وتم استخدام عينة طبقية عشوائية بسيطة. أظهرت النتائج وجود مستوى عالٍ لتطبيق أدوات ذكاء الأعمال في شركات الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى مستوى عالٍ من الأداء المؤسسي في هذه الشركات. كما بينت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لأبعاد ذكاء الأعمال على أبعاد الأداء المؤسسي.
دراسة (الدبيان، 2024) [5]
بعنوان: "العلاقة بين ذكاء الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية السعودية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين ذكاء الأعمال والمسؤولية الاجتماعية للشركات in الشركات الصناعية السعودية، وتحديد مدى مساهمة ذكاء الأعمال في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على عينة من المديرين والعاملين في الشركات الصناعية السعودية. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين تطبيق ذكاء الأعمال ومستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات. كما بينت أن ذكاء الأعمال يساهم في تحسين الشفافية والمساءلة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات.
دراسة (الحربي، 2024) [6]
بعنوان: "إدارة المعرفة كمتغير وسيط في العلاقة بين الثقافة التنظيمية والأداء المؤسسي: دراسة تطبيقية في القطاع الحكومي السعودي"
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الدور الوسيط لإدارة المعرفة في العلاقة بين الثقافة التنظيمية والأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي. كما هدفت إلى تحديد أثر الثقافة التنظيمية على إدارة المعرفة، وأثر إدارة المعرفة على الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة من موظفي القطاع الحكومي السعودي. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة، وكذلك بين إدارة المعرفة والأداء المؤسسي. وأكدت الدراسة أن إدارة المعرفة تلعب دورًا وسيطًا جزئيًا في العلاقة بين الثقافة التنظيمية والأداء المؤسسي.
دراسة (العنزي، 2024) [7]
بعنوان: "تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة على الأداء المؤسسي: دراسة تطبيقية باستخدام معايير الاعتماد المؤسسي السعودي"
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير معايير الاعتماد المؤسسي السعودي كإطار لإدارة الجودة الشاملة على الأداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي السعودية. كما تهدف إلى تحديد العلاقة بين ممارسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي المختلفة والأداء المؤسسي. تم جمع البيانات باستخدام استبيان استقصائي من $203$ من المسؤولين الإداريين والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي السعودية. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك، بشكل عام، تأثيرًا إيجابيًا لمعايير الاعتماد المؤسسي السعودي على الأداء المؤسسي، وارتباطًا بين ممارسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي المختلفة. كما بينت أن لمؤسسات التعليم العالي السعودي بشكل عام مستوى إيجابيًا من تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي.
دراسة (الغامدي، 2023) [8]
بعنوان: "أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على ممارسات إدارة الموارد البشرية: دراسة ميدانية في القطاع الحكومي السعودي"
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على ممارسات إدارة الموارد البشرية (التوظيف، التدريب والتطوير، تقييم الأداء، التعويضات والمزايا) في القطاع الحكومي السعودي. كما هدفت إلى تحديد التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة من موظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية السعودية. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة وفعالية ممارسات إدارة الموارد البشرية. كما بينت أن من أبرز التحديات نقص الكفاءات المتخصصة وارتفاع تكلفة الأنظمة.
دراسة (العتيبي، 2023) [9]
بعنوان: "دور إدارة المعرفة في تعزيز الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية: دراسة حالة جامعة الملك سعود"
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور إدارة المعرفة في تعزيز الأداء المؤسسي في الجامعات السعودية، مع التركيز على جامعة الملك سعود كدراسة حالة. كما هدفت إلى تحديد مدى تطبيق عمليات إدارة المعرفة (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، مشاركة المعرفة، تطبيق المعرفة) وأثرها على الأداء المؤسسي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في جامعة الملك سعود. أظهرت النتائج أن هناك مستوى مرتفعًا لتطبيق عمليات إدارة المعرفة في الجامعة، وأن هذه العمليات تساهم بشكل كبير في تعزيز الأداء المؤسسي، خاصة في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع.
دراسة (الزهراني، 2023) [10]
بعنوان: "تأثير ذكاء الأعمال على جودة اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية السعودية: الدور الوسيط لنظم المعلومات الإدارية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ذكاء الأعمال على جودة اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية السعودية، مع الكشف عن الدور الوسيط لنظم المعلومات الإدارية في هذه العلاقة. كما هدفت إلى تحديد مستوى تطبيق ذكاء الأعمال ونظم المعلومات الإدارية في هذه المؤسسات. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة من المديرين وصناع القرار في المؤسسات الحكومية السعودية. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي مباشر لذكاء الأعمال على جودة اتخاذ القرار، وأن نظم المعلومات الإدارية تلعب دورًا وسيطًا كاملاً في هذه العلاقة. كما أوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير أنظمة ذكاء الأعمال ونظم المعلومات الإدارية لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار في القطاع الحكومي.
تعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
تظهر الدراسات السابقة تنوعًا في تناول العلاقة بين إدارة المعرفة، ذكاء الأعمال، والأداء المؤسسي، مع تركيز بعضها على القطاع الحكومي السعودي ورؤية 2030. يمكن ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف التالية:
أوجه التشابه:
· التركيز على المتغيرات الرئيسية: تتفق معظم الدراسات في تناولها لأحد المتغيرات الرئيسية (إدارة المعرفة، ذكاء الأعمال، الأداء المؤسسي) أو العلاقة بين اثنين منها. على سبيل المثال، دراسة (القحطاني وآخرون، 2026) و(العتيبي، 2023) ركزت على إدارة المعرفة والأداء المؤسسي، بينما دراسة (الشمري، 2025) و(الزهراني، 2023) تناولت ذكاء الأعمال والأداء المؤسسي.
· المنهج الوصفي التحليلي: اعتمدت غالبية الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيانات كأداة رئيسية لجمع البيانات، مما يشير إلى طبيعة البحث الكمية في هذا المجال.
· السياق السعودي ورؤية 2030: عدد لا بأس به من الدراسات، مثل دراسة (القحطاني وآخرون، 2026)، (الغامدي، 2025)، (الشمري، 2025)، (الحربي، 2024)، (الغامدي، 2023)، (العتيبي، 2023)، و(الزهراني، 2023)، تناولت السياق السعودي، وبعضها ربط النتائج برؤية المملكة 2030، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المواضيع في المملكة.
· النتائج الإيجابية: بشكل عام، أظهرت الدراسات وجود علاقات إيجابية بين المتغيرات، حيث تساهم إدارة المعرفة وذكاء الأعمال في تحسين الأداء المؤسسي أو الابتكار أو كفاءة العمليات.
أوجه الاختلاف:
· المتغير الوسيط: على الرغم من وجود دراسات تناولت ذكاء الأعمال كمتغير مستقل يؤثر على الأداء المؤسسي (مثل الشمري، 2025)، أو إدارة المعرفة كمتغير وسيط (مثل الحربي، 2024)، إلا أن الدراسات التي تناولت ذكاء الأعمال كمتغير وسيط في العلاقة بين إدارة المعرفة والأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي بشكل مباشر وواضح كانت محدودة ضمن النطاق الزمني المحدد.
· القطاع المستهدف: بعض الدراسات ركزت على قطاعات محددة داخل القطاع الحكومي (مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في دراسة القحطاني، ووزارة الموارد البشرية في دراسة الغامدي، والجامعات في دراسة العتيبي)، بينما ركزت دراسات أخرى على شركات الاتصالات (الشمري، 2025) أو الشركات الصناعية (الدبيان، 2024) التي قد لا تكون حكومية بالكامل.
· نطاق المتغيرات: اختلفت الدراسات في الأبعاد الفرعية التي تناولتها لكل من إدارة المعرفة وذكاء الأعمال والأداء المؤسسي، مما يعكس تعدد الأطر النظرية والمفاهيمية في هذا المجال.
الفجوة البحثية:
على الرغم من وجود دراسات قيمة تناولت جوانب من العلاقة بين إدارة المعرفة، ذكاء الأعمال، والأداء المؤسسي في السياق السعودي، إلا أن هناك فجوة بحثية واضحة في الدراسات التي تتناول ذكاء الأعمال كمتغير وسيط صريح ومباشر في العلاقة بين إدارة المعرفة والأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، وتحديدًا خلال الفترة الزمنية من 2023 إلى 2025. معظم الدراسات إما أنها تناولت العلاقة بين متغيرين فقط، أو أن ذكاء الأعمال كان متغيرًا مستقلاً، أو أن السياق لم يكن القطاع الحكومي السعودي بشكل حصري. هذه الفجوة تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة تستكشف كيف يمكن لذكاء الأعمال أن يعزز من تأثير ممارسات إدارة المعرفة على الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة لرؤية 2030.
دراسات سابقة عربية إضافية (2023-2025)
فيما يلي عشر دراسات سابقة عربية حديثة تناولت متغيرات الدراسة (إدارة المعرفة، ذكاء الأعمال، والأداء المؤسسي) في سياقات عربية متنوعة، مع التركيز على العلاقات البينية والدور الوسيط:
الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (إدارة المعرفة) والمتغير التابع (الأداء المؤسسي)
1. دراسة (الربيعي، 2025) [1]
بعنوان: "أثر إدارة المعرفة على الأداء التنظيمي: دراسة ميدانية في قطاع الاتصالات اليمني"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق الأداء التنظيمي المتميز في شركات الاتصالات اليمنية. كما هدفت إلى تحديد أي من عمليات إدارة المعرفة (توليد، تخزين، مشاركة، تطبيق) هي الأكثر تأثيراً. تم تطبيق الدراسة على عينة من المديرين والموظفين في قطاع الاتصالات. توصلت النتائج إلى أن مستوى إدارة المعرفة والأداء التنظيمي كان "مرتفعاً نوعاً ما"، كما أثبتت وجود أثر إيجابي دال إحصائياً لعمليات إدارة المعرفة في تعزيز الأداء التنظيمي، وأوصت بضرورة تعزيز البنية التحتية المعرفية لمواكبة التطورات العالمية.
2. دراسة (المصراتي، 2025) [2]
بعنوان: "أثر إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية في جامعة مصراتة"
هدفت الدراسة إلى استقصاء طبيعة التأثير الجوهري لأبعاد إدارة المعرفة على أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة مصراتة بليبيا. كما هدفت إلى تقديم فهم أعمق لكيفية تحويل المعرفة الضمنية إلى صريحة لتحسين جودة التعليم. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي على عينة من أعضاء هيئة التدريس. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية قوية وتأثير معنوي لإدارة المعرفة على الأداء الوظيفي والأكاديمي، وأكدت أن مشاركة المعرفة بين الزملاء هي العنصر الأكثر مساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للجامعة.
3. دراسة (الطويل، 2025) [3]
بعنوان: "أثر عمليات إدارة المعرفة في تحقيق الإبداع التنظيمي بجامعة مصراتة"
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر عمليات إدارة المعرفة على الإبداع التنظيمي كأحد أبعاد الأداء المؤسسي الحديث. كما هدفت إلى رصد التحديات المعرفية التي تواجه المؤسسات الأكاديمية في تبني الفكر الإبداعي. شملت الدراسة عينة من موظفي جامعة مصراتة. خلصت النتائج إلى أن لعمليات إدارة المعرفة دوراً حيوياً في تحفيز المناخ الإبداعي، وأن التخزين الجيد للمعرفة يسهل استرجاعها وتوظيفها في حل المشكلات المؤسسية بطرق ابتكارية.
4. دراسة (الرداعي، 2024) [4]
بعنوان: "إدارة المعرفة في تحسين جودة الأداء المؤسسي بوزارة الداخلية والأمن الوطني"
هدفت الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في تحسين جودة الأداء المؤسسي في الأجهزة الأمنية. كما هدفت إلى وضع إطار مقترح لتفعيل عمليات المعرفة لدعم اتخاذ القرار الأمني. أجريت الدراسة على عينة من الضباط والمديرين بوزارة الداخلية. أكدت النتائج أن تطبيق عمليات إدارة المعرفة يساهم في تقليل الهدر الإداري وتحسين سرعة الاستجابة، كما أوضحت وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأداء تعزى لمدى توفر أنظمة تقنية تدعم تبادل المعلومات.
5. دراسة (الحربي، 2023) [5]
بعنوان: "أثر تطبيق إدارة المعرفة على أداء العاملين بالمؤسسات الحكومية: دراسة حالة ولاية جنوب كردفان"
هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق إدارة المعرفة على أداء العاملين في المؤسسات الحكومية بالسودان. كما هدفت إلى التعرف على معوقات التي تحول دون التطبيق الفعال لإدارة المعرفة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي على عينة من الموظفين الحكوميين. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المعرفة وتحسن أداء العاملين، مع بروز تأثير واضح على إنجاز المهام بدقة وسرعة، وأوصت بالاهتمام بالتدريب المستمر على تقنيات إدارة المعرفة.
الدراسات المتعلقة بالمتغير الوسيط (ذكاء الأعمال)
6. دراسة (الخفاجي، 2024) [6]
بعنوان: "أثر ذكاء الأعمال على الأداء التنظيمي: الدور الوسيط للرشاقة الاستراتيجية في شركات الصناعات الغذائية بمصر"
هدفت الدراسة إلى استكشاف الدور الوسيط للرشاقة الاستراتيجية في العلاقة بين ذكاء الأعمال والأداء التنظيمي. كما هدفت إلى تقييم أبعاد ذكاء الأعمال (التكنولوجية، التنظيمية، البيئية) وأثرها على الأداء. تم توزيع استبيانات على $12$ شركة صناعية كبرى في مصر. أثبتت النتائج أن تطبيق أنظمة ذكاء الأعمال يساهم في تحسين الأداء التنظيمي بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر من خلال تعزيز الرشاقة الاستراتيجية التي تمكن المؤسسة من الاستجابة السريعة للتغيرات.
7. دراسة (القيري، 2024) [7]
بعنوان: "أثر ذكاء الأعمال في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة تطبيقية في المؤسسات الخدمية"
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين أدوات ذكاء الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي وفق نموذج التميز الأوروبي. كما هدفت إلى تحديد مدى مساهمة تحليل البيانات الضخمة في دعم التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة. أجريت الدراسة على عينة من القيادات الإدارية. توصلت النتائج إلى أن ذكاء الأعمال يعد محركاً أساسياً للتميز المؤسسي، حيث يوفر رؤية استباقية تساعد في تحسين العمليات الداخلية ورضا المتعاملين.
8. دراسة (أبو زيد، 2024) [8]
بعنوان: "الدور الوسيط لقدرات ذكاء الأعمال بين الريادة الاستراتيجية والنجاح الاستراتيجي في الجامعات"
هدفت الدراسة إلى قياس أثر الريادة الاستراتيجية في تحقيق النجاح الاستراتيجي من خلال قدرات ذكاء الأعمال كمتغير وسيط. كما هدفت إلى تحليل دور التكنولوجيا في تعزيز هذه العلاقة. شملت الدراسة عينة من الجامعات العربية. أكدت النتائج أن قدرات ذكاء الأعمال تلعب دوراً وسيطاً جوهرياً، حيث تحول المبادرات الريادية إلى نجاحات ملموسة من خلال التحليل الدقيق للفرص والمخاطر.
9. دراسة (المهيرات، 2023) [9]
بعنوان: "أثر نظم ذكاء الأعمال على أداء العاملين في شركات الاتصالات الأردنية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم ذكاء الأعمال في تحسين أداء العاملين من حيث السرعة والدقة والابتكار. كما هدفت إلى تحديد مستوى وعي الموظفين بأهمية هذه النظم. تم تطبيق الدراسة على موظفي شركات الاتصالات في الأردن. أظهرت النتائج أن هناك أثراً طردياً قوياً لنظم ذكاء الأعمال على كفاءة الأداء، وأوصت بضرورة دمج هذه النظم مع عمليات إدارة المعرفة لتعظيم الفائدة.
10. دراسة (صالح، 2023) [10]
بعنوان: "دور ذكاء الأعمال في تعزيز الأداء العالي: دراسة ميدانية في المؤسسات المصرفية"
هدفت الدراسة إلى تحليل دور تقنيات ذكاء الأعمال في الوصول إلى المنظمات ذات الأداء العالي (HPO). كما هدفت إلى استعراض أفضل الممارسات في استخدام لوحات القيادة الرقمية لدعم القرار. أجريت الدراسة على عينة من البنوك التجارية. خلصت النتائج إلى أن ذكاء الأعمال يساهم في تحسين جودة المعلومات، مما ينعكس إيجابياً على كافة مؤشرات الأداء المالي وغير المالي.
التعليق على الدراسات السابقة (أوجه التشابه والاختلاف والفجوة البحثية)
· أوجه التشابه: تتفق الدراسات العربية الحديثة (2023-2025) على أن كلاً من إدارة المعرفة وذكاء الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير الأداء المؤسسي. كما تشترك معظم الدراسات في استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأدوات الاستبيان لجمع البيانات، مع تركيز واضح على القطاعات الخدمية والأكاديمية والاتصالات.
· أوجه الاختلاف: تختلف الدراسات في كيفية معالجة المتغيرات؛ فبينما ركزت دراسات (الربيعي، 2025) و(المصراتي، 2025) على العلاقة المباشرة بين إدارة المعرفة والأداء، اتجهت دراسات أخرى مثل (الخفاجي، 2024) و(أبو زيد، 2024) إلى إدخال متغيرات وسيطة (كالرشاقة الاستراتيجية أو قدرات ذكاء الأعمال). كما تباينت البيئات الجغرافية لتشمل اليمن، ليبيا، مصر، السودان، والأردن.
· الفجوة البحثية: تتمثل الفجوة البحثية في ندرة الدراسات العربية التي تجمع بين إدارة المعرفة كمتغير مستقل وذكاء الأعمال كمتغير وسيط صريح للوصول إلى الأداء المؤسسي في سياق القطاع الحكومي تحديداً. معظم الدراسات العربية تناولت ذكاء الأعمال كمتغير مستقل أو وسيط لعلاقات أخرى (كالريادة أو الرشاقة)، مما يفتح المجال للدراسة الحالية لاستكشاف كيف يمكن لذكاء الأعمال أن "يوسّط" أثر العمليات المعرفية (توليد، تخزين، مشاركة) في تحقيق أهداف الأداء المؤسسي الطموحة التي تنص عليها رؤية المملكة 2030.
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